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المغربـــي  الكاتـــب  يقـــدم  الربــاط –   
عبدالقـــادر الشـــاوي في كتابـــه الأخير 
بعنوان ”التيهـــاء“ تجربة ذاتية يقودها 
التخييل في نص مفتوح يرتكز على ذات 
الكاتب ومنها ينفتح على ما هو أبعد من 

قضايا وأشخاص.
ويقـــول الشـــاوي ”دليلـــي فـــي هذا 
الكتـــاب مكشـــوف: أعني أنـــي كتبت ما 
كتبت دون تخطيـــط ولا ترتيب، ولم أكن 
أمام أســـبقيات تدعوني إلـــى الاختيار. 
دوافعي غامضة تماما، وأدرك أن القارئ 
لن يلومني إذا ما قلت له تخصيصا: إني 
كتبت ما كتبت حكاية لنفســـي وســـردا 
لعزلتها في الكتابة. ولهذا وجدت نفسي 
في آخر الصفحـــات على اقتناع تام بما 
كان يجـــب أن يكون فـــي أول الصفحات 
المقدمة التي لـــم تكتب أصلا. مفاد هذا 
الاقتناع، وأنـــا أنقله عن مانويل ألبيركا 
’هـــذا أنا ولســـت أنـــا، أشـــبهني ولكني 

لست أنا، لكن حذار فقد أكون أنا’“.

الأدبي  والمترجـــم  الناقـــد  ويكتـــب 
إبراهيم الخطيب في كلمة عن ”التيهاء“، 
الصادر حديثا عن دار الفنك للنشـــر، إن 
”الأمـــر لا يتعلق بنص روائي أو نقدي أو 
تحليل سياسي، وإنما هو مراودة لسجل 
كتابة يتراوح بين استرجاع ذكريات عن 
صـــدف الماضي، أو الدنـــو من حيوات 
بعض الكتاب مع فحص منعرجاتها إلى 
جانب ســـبر خلفيات مواقـــف ولقاءات، 
فضلا عن كشـــف سياقات بعض كتابات 
المؤلف المنشورة في مظان مختلفة، أو 
البحث في أصداء وجدانية لرحلات قام 

بها، هنا وهناك“.
وللكتاب نص افتتاحي ينفي المؤلف 
أن يكـــون مقدمة، لكنه، فـــي المحصلة، 
مراجعة لخلفيـــات الكتابة عن الماضي 
على وجـــه العموم، حيث يتم التســـاؤل 
عن علاقة هذه الكتابة بالصدق والكذب، 

فـــي اقترانها بزمن التلفظ، أي 
بالحاضر.

أن  إلى  الخطيب  ويشـــير 
بنية الكتاب جاءت على شكل 
عـــن فقـــرات مســـتقلة، دون 
فاصلة،  أرقـــام  ولا  عناوين 
لكن  فراغات،  بينهـــا  تفرق 
تراتبها غير قائم على نية 
ما  وهـــو  كرونولوجيـــة، 
يشي به تشـــتت تواريخ 
وعدم  المسرودة  الوقائع 

انتظامها، وهو ما يميز الكتابة الشذرية.
وتستند الكتابة الشذرية، أو الكتابة 
المقطعيـــة، أو أســـلوب النبـــذة  كمـــا 
عند نيتشـــه، إلى الاقتضـــاب والتكثيف 
والنفور  والإرصاد،  والتركيـــز  والتبئير 
المنطقـــي،  العقلانـــي  التحليـــل  مـــن 
وتفـــادي الكتابـــة النســـقية. وتعد هذه 
الطريقة في الكتابـــة خاصية غريبة عن 
ســـاحتنا الثقافية والإبداعيـــة العربية، 
كما تعودنا عليها لســـنوات مضت، على 
الرغم مـــن وجودها في تراثنـــا العربي 
بشـــكل من الأشكال، لاســـيما في المنتج 
الصوفـــي والعرفاني، وأيضـــا في كثير 

مـــن المصنفـــات التراثيـــة القائمة على 
التقطيع والتشـــذير والاختزال، وخاصة 
الكتب الفلسفية والأدبية والدينية منها.
الكتابة الشـــذرية هي فـــي الجوهر 
المتسلســـل،  الخطي  للخطـــاب  رفـــض 
ونفـــي للمشـــهد الموحـــد والمتكرر في 
اســـتمراريته واتصالـــه. لـــذا، تعتمـــد 
الانفصـــال  بلاغـــة  الشـــذرية  الكتابـــة 
لتعويـــض بلاغـــة الاتصال، كمـــا تمتح 
هذه الكتابة من الصياغـــة البوليفونية 
القائمـــة على تعـــدد الأصـــوات، وتعدد 
اللغـــات والأســـاليب، واختفـــاء صوت 
الكاتب أو المؤلف، والاعتماد على تعدد 
تقطيعا  والتيمات  والأفـــكار  المواضيع 

وتجزيئا.
ويـــرى النقـــاد أن الكتابة الشـــذرية 
اللاشـــعور  قوامهـــا  جســـدية  كتابـــة 
والانســـياب والتداعي والفرادة، وتعبر 
فـــي منطوقهـــا عـــن ذات تكتب نفســـها 
عبر التشـــظي، عبر زمن منهك ومشـــتت 
ومفصـــول. وتقـــوم كذلك علـــى التأمل 
والبوح والاستبطان الذاتي، وتعمل على 
خلخلة الأجنـــاس الأدبية كلها، من أجل 
صهرها في بوتقـــة نصية موحدة، تأبى 
التصنيـــف والتجنيـــس، بغيـــة التميز، 
والانزياح، وخلق خطاب مابعد الحداثة 
وهو مـــا نجده ماثلا بامتيـــاز في كتاب 

الشاوي.
وكما يرى الناقد المغربي بن ســـالم 
حميش فإن الشـــذرة هو أسلوب المقطع 
والنـــص الطليق، و”هو أســـلوب معفى 
من كل ضرائـــب الطبـــخ والتحليل، ولا 
يلـــزم أحدا بهزاتـــه وعواقبه إلا من باب 
التواطـــؤ الوجداني والتطـــوع الإرادي. 
وحين، يتيســـر تحقيق هذين الشرطين، 
نكـــون قد دخلنا عالما فكريـــا لا أثر فيه 
لثقالـــة المعجم الفلســـفي، ولا للغنائية 
الشـــعرية، أو النثـــر المفخـــم المتأنق، 
بـــل كل النصـــوص فيه محكومـــة فقط 
بتدفقـــات مقطعيـــة، لا تـــروم إلا الكلمة 
المقتصدة  والبلاغة  اللازمـــة،  المواتية 

الصادمة“.
وحسب الخطيب، فإن الكتاب ”يشكل 
أيضا بتنوع مـــواده رحلة ذهاب وإياب 
في حياة الشـــاوي ومحطاتهـــا البارزة، 
تمتد من ســـنوات الطفولة في باب تازة، 
مرورا بالدراســـة في تطوان ثم الرباط، 
قبل الانخراط في الحياة المهنية بالدار 
البيضاء، والاقتـــراب من لفح 
السياســـة، مع الميـــل الذي 
لا رجعة فيه إلـــى الكتابة في 

شتى تجلياتها“.
الخطيب  بتعليق  والكتاب 
هـــو أيضـــا إطلالة علـــى دفتر 
علاقـــات الكاتـــب، ولائحة 
صداقاتـــه، التي تتميـــز بغناها 
الجغرافي، ســـواء داخل المغرب 
أو خارجـــه، كمـــا يمكـــن اعتباره 
تتمـــة أو إضافة لســـرود ذكرياته 
وقراءاتـــه كمـــا تجلـــت فـــي كتبه 
الســـابقة ”دليـــل العنفـــوان“ أو ”دليـــل 

المدى“ أو ”جارات“ بجزئيه.
ويشـــار إلـــى أن الكاتـــب عبدالقادر 
الشـــاوي من مواليـــد 1950، وهو روائي 
وناقـــد، لـــه عـــدة مؤلفات منشـــورة في 
مجالات فكرية وأدبيـــة مختلفة. صدرت 
له العديد من المؤلفـــات من قبيل ”دليل 
العنفوان“ (1989)، و“الســـاحة الشرفية“ 
(1999) الفائـــزة بجائزة المغرب للإبداع 
الأدبـــي ســـنة 2000، و“إشـــكالية الرؤية 
(2002)، و“بســـتان السيدة“  الســـردية“ 

(2018) وغيرها.

عبدالقادر الشاوي يفتح ذاته للقراء

تقييم الأعمال الدرامية:
هل هو مدح وإطراء أم ذم وتجريح؟
أزمة النقد التلفزيوني.. كيف يستوي الظل والعود أعوج

 منصـــات إلكترونيـــة كثيـــرة بـــدأت 
تتسابق على تقييم الأعمال المشاركة في 
هـــذا الماراتون الدرامي، منوهة إلى أنه، 
ومن المقرر أن تعلن لجانها عن أســـماء 
المسلسلات المســـتمرة، في مرحلة أولى 
بعـــد ”اســـتبعاد المسلســـلات التـــي لن 

تحصل على الحد الأدنى من التقييم“.
من تكون هذه اللجان، من ســـماها، 
كيـــف اختـــارت أعضاءهـــا، ووفـــق أي 
مقاييس؟ ما مـــدى صدقية وموضوعية 
هذه اللجان وســـط بـــازار نقدي تتحكم 
والمصالـــح  المنتجـــة  الشـــركات  فيهـــا 
الفئويـــة، الأهـــواء المزاجيـــة المتقلبـــة 

والمعايير النقدية المتباينة.

معضلة التقييم

لنبدأ مـــن الجهـــات المنظمـــة لهذه 
المسابقات والتقييمات، هل شاهدنا، إلا 
في ما ندر، جهة رســـمية تنظم مهرجانا 
أو حفـــلا أو مســـابقة دون أن تفوز فيه 
بجائزة؟ فما بالـــك بجمعيات ومنصات 
خاصة تتحكم فيهـــا المصالح والمحاباة 
إلى حـــد النخاع، لا بل قـــد يتودد إليها 
أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم ويمنحونهـــا 
الجوائـــز دون أن تطلب منهـــم ذلك، أي 
أنّ الســـادة المحكّمين قـــد يورطونها في 
نـــوع من ”الارتشـــاء“ حتـــى وإن أرادت 

”تعففا“.
لننتقـــل الآن إلـــى المـــواد والأعمال 
التي تدخل مثل هذه المســـابقات غصبا 
عنهـــا أحيانـــا، إذ مـــن غيـــر المعقـــول، 
وحتـــى فـــي عالـــم الخيـــول، أن يدخل 
المســـابقة الواحـــدة أكثـــر مـــن جنـــس 
ونـــوع وعمر. وهـــذا هـــو الحاصل في 
الحصاد التقييمي عند نهاية كل موسم 

رمضاني.
توضـــع جميـــع الأعمـــال في ســـلة 
واحـــدة ويُطلـــب من النقـــاد والجمهور 
الاختيـــار والمفاضلـــة بينهـــا، فهل من 
واجبي أن أختار دون حقي في التحفظ 
والاســـتنكاف. من قال لكم إني أرغب في 
شـــيء آخر غيـــر موجود علـــى مضمار 

سباقكم؟

هـــذا  المعروضـــة  المسلســـلات 
الموســـم تجمع بين الدرامـــا الاجتماعية 
والوطنية  والبوليســـية  والرومانســـية 
والتاريخيـــة، وذلـــك بدرجـــات وكميات 
الحلقـــات  عـــدد  حيـــث  مـــن  متفاوتـــة 
وتوقيتهـــا وراهنيـــة المواضيـــع التـــي 

تطرحها.
هذا بالإضافة إلى الأعمال الكوميدية 
التي تتفاوت بدورها بين ”السيت كوم“ 
و“السبوت لايت“ والفانتازيا التاريخية 
والكوميديا الاســـتعراضية، وغيرها من 

حلقات متصلة وأخرى منفصلة.
أمّا في ما يتعلق بطبيعة الأشخاص 
الذين يدلون بدلوهـــم في هذا العمل أو 
ذاك، مـــن نقاد ”متخصصين“ أو جمهور 

”عفوي“ فحدث ولا حرج.
والمتخصصـــون  النفـــس  علمـــاء 
فـــي ســـبر الآراء يجتمعون حـــول فكرة 
ســـطوة الســـؤال عن رأيك، فبمجرد أن 
تُســـأل عن ذلك تبدأ، وفي ثـــوان قليلة، 
بالاستفســـار عـــن هويـــة هذا الســـائل 
والجهة التي يمثلها أو تقف وراءها ثم 
تتحرك آلية المجاملة والاســـترضاء، إلى 
درجـــة أن بعض الناس يبـــدي رأيه من 
الميكروفـــون الذي أمامه،  خلال ”لوغو“ 
فلكل قناة توجههـــا وخطها التحريري، 
حتى أن مـــن الجمهور والنقاد من يدلي 
برأيين متناقضين لوســـيلتين إعلاميتين 
إحســـاس  أدنـــى  ودون  متصادمتـــين، 

بالانفصام أو الذنب أو النفاق.
الســـيكولوجي  المســـتوى  على  هذا 
الفردي في معضلة التقييم وإبداء الرأي، 
أما على المستوى الواقعي والموضوعي، 
فالنقد من الملكات التي لا تتوفر عند أي 
كان، بدليـــل أنه اختصـــاص يُدرس في 
الجامعـــات والمـــدارس المتخصصـــة ثم 
أنه أنواع وتفرعـــات، فالنقد الانطباعي 
غير التطبيقي، والنقـــد المنهجي المبني 
علـــى أســـلوب أو مدرســـة غيـــر النقد 
العفـــوي أو الذاتـــي أو ذاك المنصـــاع 

للذائقة العامة.
وبالعودة إلى موسم السباق الدرامي 
في هذا الشهر، فإن عوامل كثيرة تتحكم 
في تقييم الأعمـــال المقترحة، خصوصا 
إذا تعلق الأمر بالساحة العربية ككل، إذ 
غالبا ما تحضر النزعة المحلية القطرية 
على حساب التقييم الموضوعي الموسع 
على امتـــداد العالـــم العربـــي، إذ ليس 

من المســـلّم به أن ينتصـــر المصري مثلا 
لعمـــل مغاربي أو خليجـــي أو من بلاد 
الشام والعراق. وقس على ذلك بالنسبة 
إلى الآخريـــن من أبناء اللغـــة الواحدة 

واللهجات المتعددة.
الثقافـــة وســـعة الاطـــلاع عامـــلان 
أساســـيان يؤثران في النقـــد والتقييم، 
فليس من العدل أن نســـاوي بين مثقف 
ورجل بســـيط أو بين ربة بيت وزوجها، 
أو بين جيل وآخر. وهنا يتأتى الســـؤال 
الجوهـــري المركّب: من يصنـــع الدراما 
ولمـــن يتوجـــه بهـــا، وما هـــي الأرضية 
المشتركة التي تجمع الدراما العربية أو 
”الدرامـــات العربية“ وأيـــن نلتقي وأين 

نختلف؟

النقد والاختلاف

المتتبع لمسلســـلات هذا العام يلحظ 
فوارق في المواضيع المطروحة وأساليب 
المعالجـــة التقنيـــة والفنية فـــي العالم 
العربي إلـــى حد التناقـــض، فما تقدمه 
الشاشـــات الخليجية مثلا يختلف عما 
تقدمـــه نظيراتها المصريـــة أو المغاربية 

وهكذا دواليك.
ونســـجل تطورا للإنتـــاج الخليجي 
مـــن حيـــث الاهتمـــام بقضايـــا المـــرأة 
مواضيـــع  عـــن  التدريجـــي  والإقـــلاع 
تخص الصراعات حـــول الإرث العائلي 
ومـــا ينجـــر عنه مـــن خلافـــات، وكذلك 
تبرز جرأة التونســـيين في الولوج إلى 
الواقـــع المعاش من خلال أماكن الســـهر 
والعلاقـــات بين الشـــباب والبنات التي 
اتهمهـــا البعض بعدم احتـــرام التقاليد 
الدينيـــة في شـــهر رمضان، رغـــم أنها 
تنقـــل الواقع بحذافيـــره دون مبالغة أو 
تحريف، وربما بسبب ذلك التف حولها 
الجمهور التونســـي أكثر مـــن أي وقت 
مضى، ولم تعد الأعمـــال العربية تعنيه 

مثل الأوقات السابقة.
 أمـــا الأعمـــال الســـورية اللبنانية 
المشـــتركة فتشـــكو من عدم التكافؤ في 
الأداء بـــين ممثلـــين ســـوريين لهـــم باع 
وممثلين لبنانيين لا يضاهونهم حرفية، 
بالإضافة إلى بعـــض الفبركة والتصنع 
فـــي نســـج ســـردية روائيـــة تجمع بين 

الطرفين.
المعطيـــات  هـــذه  مـــن  وانطلاقـــا 
النقـــدي  المشـــهد  يأتـــي  الموضوعيـــة 
مرتبـــكا وعديم الملامـــح الصارمة، فإما 
مـــدح وكيل لعبـــارات الإطنـــاب إلى حد 
الإســـفاف أو تحامـــل وتهجـــم إلى حد 
الإيـــذاء والتجريح. وينطبـــق هذا الأمر 
على مدّعـــي النقد الموضوعي وأصحاب 
”الـــرأي العفوي“ من الجمهور الموســـع، 
ذلك أن الفهم السائد للنقد يشبه حضور 

مبـــاراة كرة قـــدم: إما رابح أو خاســـر، 
وإما ”أهلاوي“ أو ”زملكاوي“.

يغيب عـــن أذهان الكثيريـــن منا أن 
النقد هو بناء يناظر الأثر الإبداعي دون 
أن يلاحقه أو يمشي في ظله ثم أنه غير 
معنـــي بالمفاضلة المطلقة وإنما يقرأ في 
العمل بمنطق ثنائية التفكيك والتركيب، 
ويحـــاول أن يتغلـــب علـــى مجموعـــة 
التأثيرات التي من شـــأنها أن تشـــوهه 
وتخرجه من سكة النزاهة والموضوعية.
أمـــام هـــذه الضبابيـــة والفوضـــى 
نحتكـــم  دعونـــا  المتوهـــة،  النقديـــة 
القائـــل  إلـــى نـــوع مـــن ”الكوجيتـــو“ 
بـ”كيفما كنتم يُتلفز عليكم، وكيفما كنتم 
يكـــون الخطـــاب النقدي وتشـــتغل آلة 

التقييم“.
إن التأســـيس لمشـــهد نقـــدي بنـــاء 
يتطلـــب الأخذ بـــكل أســـباب غياب هذا 
النقـــد وفـــق ما تقـــدم ذكـــره، بالإضافة 
إلى تعميـــق التربية بجدوى الاختلاف، 
والإبقـــاء علـــى أرضيـــة مـــدى اقتراب 
أو ابتعـــاد مـــا يقدم مـــن الواقع، ومدى 
مواكبتـــه للمعايير الموضوعية المعتمدة 
عالميـــا، لا عبـــر تجاهـــل الخصوصيـــة 
الثقافية والاجتماعيـــة، وإنما بمجاراة 
التقنيـــات الحديثـــة والاســـتفادة مـــن 
منجـــزات التكنولوجيـــا الرقمية، ونبذ 
أوهـــام التعصب والانتصار لأبناء البلد 

الواحد خاطئين كانوا أو مصيبين.

ولعـــل لظاهـــرة الإنتـــاج المشـــترك 
التي بدأت تظهر في الســـنوات الأخيرة 
فضـــل في تذويـــب ذلـــك التعصب على 
أســـاس البلد الواحد، أما المدح أو الذم 
باســـتخدام صيغ التفضيـــل والمبالغة، 
فلا شـــفاء مـــن هـــذه الظاهـــرة المقيتة 
بتعليـــم  إلا  العضـــال  المـــرض  وهـــذا 
الناشـــئة منذ الصغر، أســـاليب القراءة 
الموضوعية باعتماد الأساليب التفكيكية 
البعيدة عـــن الانطباعـــات والتعاطفات 

السريعة.
وفي النهاية فإن ”الظل لا يســـتوي 
فـــي  الأزمـــة  أن  أي  أعـــوج“  والعـــود 
الإنتاج التلفزيوني على مستوى البناء 
والمحتوى تنتج أزمة في النقد والتقييم 
على مســـتوى المتفرج العـــادي والناقد 

المتخصص.

منذ الحلقات الأولى للأعمال الدرامية الرمضانية هذا العام انطلق الكثيرون 
ــــــى مواقع التواصل أو حتى في الصحــــــف والمواقع الإعلامية في تقديم  عل
تقييمات متسرّعة لهذه الأعمال، تنقسم بين المدح والذم، لأسباب شخصية 
ــــــى ما يبدو، أو في أحســــــن حالاتهــــــا هي ادعــــــاء للموضوعية فيما هي  عل
انطباعات متعجّلة. ويبقى النقد ضروريا لكن ترسيخه ليس سهلا في بيئة 

عربية ترفض الاختلاف.

أعمال درامية في بازار النقد المصلحي
الكتاب مراودة أدبية 

تتراوح بين استرجاع 

الذكريات الخاصة والدنو 

من حيوات بعض الكتاب 

مع فحص منعرجاتها

ض ر ربي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المشهد النقدي مرتبك

وعديم الملامح الصارمة،

فإما مدح وإطناب حد

الإسفاف أو تحامل 

وتهجم حد الإيذاء


